
مـا هـي فـرص أحمـدي نجـاد في العـودة إلى
الرئاسة؟

, مايو  | كتبه جوناثان ستيل

ير نون بوست ترجمة وتحر

لم يتغــير شيء، عينــاه لاتــزالان نصــف مغلقتين بالتجاعيــد الــتي تحيــط بهمــا، وعبوســه مــايزال يحــدث
شقوقًا غائرة في جبينه، ولكن، قبل كل شيء، لم يتغير استعداد محمود أحمدي نجاد لتلبية طلبات
الملتمسين الإيـرانيين المتـواضعين، الذيـن يقـابلهم وجهًـا لـوجه، وكـل علـى حـدة، تمامًـا كمـا كـان يفعـل

. عندما كان رئيسًا حتى عام

تبدأ طقوس نجاد في الساعة السابعة صباحًا، حيث يخ في معظم أيام الأسبوع إلى ضاحية طهران
الشرقيـة الـتي تـدعى نارمـاك، والـتي يقطـن فيهـا نجـاد في منزلـه العـائلي الـذي يتشـاركه مـع اثنين مـن
أولاده المتزوجين، ويمســك نجــاد بطلبــات مكتوبــة بخــط اليــد، في الــوقت الــذي يصــطف فيــه الرجــال
والنساء في الشا، خلف حاجز حديدي منخفض، في مشهد يعيد إلى الأذهان التقليد العريق الذي

يتمثل بإصغاء الحاكم الحميد لشكوى الفقراء.

الحـراس الشخصـيون المسـلحون يحـضرون إلى المكـان لمعـاينته، قبـل فـترة وجيزة مـن وصـول الرئيـس
كثر من نظرة متعاطفة، وتركيز السابق بمشيته الرشيقة، ليحيي أول الملتمسين، والموضوع لا يأخذ أ
مــدروس، تليهــا بضــع كلمــات، وعلــى إثرهــا يتحــرك مقــدم الالتمــاس ليســمح للشخــص الــذي يليــه

بالحضور أمام نجاد.

ابتسامة الرئيس السابق المتعاطفة انتهت فقط عندما راوغت أنا ومترجمي الفارسي حتى نصل إلى
بدايــة الصــف لنســأل نجــاد فيمــا إذا كــان يعتقــد أن المفــاوضين الإيــرانيين يقومــون بعمــل جيــد في
المحادثات النووية، وهنا أجابنا بتكشيرة “لا لقاءات”، وعندما طرحت سؤالي التالي باللغة الإنجليزية
ليترجمه مساعدي باللغة الفارسية “هل تخطط للترشح للرئاسة مرة أخرى؟”، اختفت الابتسامة

نهائيًا وتوسعت التكشيرة وكرر قائلاً بلهجة حازمة “لا لقاءات”.

السـؤال الـذي طرحتـه حـول ترشـح نجـاد للرئاسـة هـو أحـد الأسـئلة الـتي تسـاور الكثـير مـن الإيـرانيين،
فليس هناك رئيس إيراني سابق آخر يمارس هذه الطقوس القديمة أمام الجمهور الذي يرغب بط
مشـاكله وحلهـا، ونجـاد مشهـور بهـذه الممارسـة الـتي اتبعهـا طـوال فـترة رئاسـته الـتي امتـدت لعهـدين
رئاســيين مــن عــام  وحــتى عــام ، حيــث تتناســب هــذه الممارســة مــع صــورته الشعبويــة
المتمثلـة بالإصـغاء لشكـاوى النـاس العـاديين، علـى عكـس رجـال الـدين المتحفظين الذيـن جـاءوا قبلـه
وبعده إلى هذا المنصب، ولكن يبقى السؤال: هل هذه الممارسة هي مجرد عادة ثابتة ومستمرة، أم
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أن هنالك هدف يسعى إليه نجاد على المدى الطويل؟

لا بد من الإشارة إلى أن لقاء نجاد مع الملتمسين لا يظهر في وسائل الإعلام الإيرانية، وبذلك فإنه من
الواضــح أن هــذه اللقــاءات لا تحصّــل لــه الدعايــة السياســية أو الشهــرة، وفي الواقــع، وفي ظــل نظــام
الرقابة والرقابة الذاتية المعقد الذي يؤثر على الصحافة والتلفزيون الإيراني، اسم نجاد لم يعد يظهر
أبدًا الآن على وسائل الإعلام، والقضاء الإيراني أصدر مؤخرا أمرًا بحظر أي ذكر أو اقتباس من الرئيس
الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ورغم عدم وجود أي أمر مشابه حول نجاد، بيد أن الصمت الرسمي

يفرض هذا الحظر على نجاد من تلقاء ذاته.

العودة إلى الساحة السياسية

وفقًا للعديد من المحللين في طهران، نجاد قد يكون أمامه مستقبل سياسي، فإذا فشلت المحادثات
النووية، وعادت علاقات إيران مع الغرب إلى حالة التوتر والتنابز المتبادل بالألقاب، فإن المرشد الأعلى
للبلاد آيــة الله علــي خــامنئي، قــد يقــرر حاجــة البلاد إلى الرئيــس المتشــدد والشعبــوي مــرة أخــرى، وقــد
تتحقق فرصة نجاد أيضًا في حال نجحت المحادثات، ولكن تبين أن رفع العقوبات، الذي يتطلع إليه
معظــم الإيــرانيين بفــا الصــبر، لم يحقــق أي تحســن كــبير في مســتويات المعيشــة، وهنــا ســيتم اتبــاع
يقــه، والعــودة إلى الشعبويــة، وفي كلا الســيناريوهين ســياسة إلقــاء اللــوم علــى الرئيــس الحــالي وفر

سيكون نجاد بطاقة رابحة في يد خامنئي.

علــى الرغــم مــن أن وسائــل الإعلام لا تســلط الضــوء علــى لقــاءات نجــاد، ولكــن في ذات الــوقت، فــإن
تجمــع النــاس في نارمــاك بعــد الفجــر بقليــل ســببه تناقــل الأحــاديث حــول نجــاد بين عامــة الشعــب،
ينة من الأشخاص وللصدق نقول، إن قائمة الانتظار ليست طويلة، ووسطيًا يتجمع حوالي نصف دز
يوميًا، وفقًا لما قاله لنا أحد رجال الشرطة الذي يعمل كحارس خا منزل نجاد، ولكن الكلمة تسافر
وتنتقل ضمن المجتمعات رغم الرقابة، وصورة نجاد كرجل شعبوي قادر على فهم مشاكل وأوجاع

الناس العاديين، تنتقل من أفواه بعض الناس إلى مسامع آخرين.

ــا كــان يجلــس في ســيارته، ويحــاول أن يــشرح لزوجتــه مــا قــاله لــه نجــاد، “لمــاذا أتيــت؟” ســألت شابً
ية توقفت قبل  شهرًا، وتقدم واستطعت أن أعرف أن الشاب كان يعمل في شركة مشروبات غاز
إلى نجاد طلبًا للمساعدة بعد أن أخفقت جهوده الأخرى للعثور على وظيفة، وحينها أجابه الرئيس
السـابق بصراحـة “لا أعتقـد أنـني يمكـن أن أساعـدك، لم يعـد لي هـذه السـلطة الآن، ولكـن عـد إليّ مـع
طلب لنرى ماذا يمكن أن نفعله”، الشاب لم يكن يعرف أنه بحاجة لجلب طلب، لكنه سيحضر واحدًا

وسيعود مرة أخرى.

شــاب آخــر أحــضر معــه طلــب، أخبرنــا أنــه نــام كامــل الليلــة السابقــة في حديقــة مجــاورة، حــتى يكــون
موجـودًا عنـدما يـأتي نجـاد، هـذا الشـاب يحتـاج للمـال حـتى يـدفع إيجـار منزلـه، وإلا سـيتم طـرده هـو
وزوجتــه وطفلــه، واتباعًــا لاقــترح أحــد الملالي في مســجده، جــاء الشــاب إلى نجــاد، الــذي أخــذ الطلــب

ووعده بإيصاله إلى وكالة رعاية تقدم قروضًا رخيصة.



ومــن بين الأشخــاص، أرملــة عجــوز، كــانت تعمــل كمساعــدة في متجــر، ســبق لهــا وأن زارت نجــاد، وفي
يارتها السابقة كان نجاد مايزال رئيسًا، وأعطاها حينئذ ما يعادل  دولار لمساعدتها في شراء شقة ز
لنفسها ولأولادها المتزوجين، والآن، هي بحاجة لأكثر من ذلك، فهي، وفق ما قالت لنا، غير معجبة

بالرئيس الإيراني الحالي، حسن روحاني، ولكنها تعرف أن نجاد قادر على مساعدتها.

شخصية مثيرة للجدل

لا يوجد سياسي إيراني حديث يثير هذه المشاعر المؤيدة أو المعارضة، فبغض النظر عن جميع مقدمي
الطلبات الذين يأتون إلى نارماك، هناك الكثير من الإيرانيين الآخرين الذين ينتقدونه، ويقول البعض

إنهم يخجلون مما فعله بصورة البلاد.

في محـل صـغير يبعـد عـن منزل نجـاد بضعـة أمتـار، يتجمـع أفـراد مـن أسرة الرئيـس السـابق في بعـض
كـثر عزلـة، لقـد كـانت وجهـات نظـره الأحيـان، “تـم عـزل بلـدنا بعـد الثـورة الإسلاميـة، إلا أن نجـاد كـان أ
بشأن المحرقة (الهولوكوست) غريبة، ومجتمعنا لا يتفق معها”، قال الشاب الذي يدير المحل، وتابع
قائلاً “إن رفع العقوبات سيعطي إيران صورة أفضل، ولكن البعض يعتقد أن الاقتصاد كان أفضل
في ظل حكمه، ولكنني أشك في أن نجاد يمكن أن يعود إلى السلطة حقًا، فلقد تناهى إلى أسماعي

يه، لقد كان يحكم لوحده”. أنه لا يستمع لرأي مستشار

في أروقــة مجلــس الشــورى، وهــو البرلمــان الإيــراني، تختلــط الآراء، كــون أداء نجــاد في الســلطة أدى إلى
إقصاء العديد من النواب خا المجلس، “كان لديه بعض النقاط الإيجابية، إنه رجل عملي، ومدير
جيد، ولكني أشك في عودته إلى السلطة”، يقول محمد إسماعليان النائب عن خراسان، ويضيف “قد
يكون نجاد شعبيًا بين الجمهور الأقل حظًا من التعليم، ولكن من يحلل الأمور سيدرك أن أولوياته لم

تكن تصب في المصلحة العامة”.

حسين الكناني مقدم، مؤسس حزب الخضر الذي يضم خمسة أعضاء ضمن البرلمان، يوجه انتقادات
لاذعـة لنجـاد، حيـث يقـول “إن النـاس المؤيـدة لنجـاد تتطلـع لفشـل الاتفـاق النـووي، لكنهـم يشكلـون
أقليـة، وسـيتم إقصـاؤهم مـن المجلـس مـن خلال التصـويت في انتخابـات فبرايـر القـادم، إذا تـم عقـد
الصــفقة”، ويتــابع بقــوله “نجــاد يعيــش في كهــف، فهــو يمــضي وقتــه بــالصلاة، ولكنــه سياســيًا انتهــى،
ولــديه العديــد مــن الأســئلة الــتي يجــب أن يجيــب النــاس عنهــا، إنــه كمحمــد مــرسي -الرئيــس المصري

المخلوع -، إلا أنه لا يقبع في السجن، إنه يعيش في سجن داخل عقله”.

الإرث التي تركه نجاد في الاقتصاد، صعّب من مهمة حكومة روحاني، كون فتح اليدين للملتمسين
وأصــحاب الطلبــات مــن الأفــراد، كــان يتــم علــى المســتوى الــوطني خلال الفــترة الــتي قضاهــا نجــاد في
السلطة؛ فخلال رحلاته المتكررة للمحافظات كان يستمع إلى مناشدات الناس العاديين أو المسؤولين
المحليين حــول طلبهــم للجســور الجديــدة أو أنظمــة الــري الجديــدة، وكــان يــوجه مــوظفيه لاتخــاذ
يع البنيــة التحتيــة الخفيفــة الــتي تــم البــدء بهــا، كــان لا بــد مــن الإجــراءات اللازمــة فــورًا، ولكــن مشــار

تقليصها أو إيقافها، بسبب تصاعد حجم التضخم في الدولة الإيرانية.



سعيد ليلاز، محلل اقتصادي وإصلاحي، حُكم عليه بالسجن لمدة طويلة بعد أن تم إعادة انتخاب
نجـاد في عـام ، هـو بطبيعـة الحـال ليـس مـن منـاصري نجـاد، حيـث يشـير أن العقوبـات وانهيـار
أســعار النفــط العالميــة لم تكــن وحــدها الــتي أدت إلى ركــود الاقتصــاد الإيــراني، بــل إن ممارســات نجــاد
ورفاقه الثوريين، وتسلقهم واستفادتهم من نظام العقوبات هو ما فعل ذلك، حيث يقول “نجاد
كان يريد أن يحقن الاضطراب في المجتمع، لقد حقق هو ورفاقه أرباحًا طائلة من العقوبات المفروضة

على إيران، لقد نهبوا هذا البلد، وأنشأوا طبقة اجتماعية جديدة”.

الوقوف في وجه جو دبليو بوش

يعتمد النظام السياسي الإيراني على من يقبل به رجال الدين الذين يحكمون البلاد كمرشح، ليتم
طـ اسـمه للتصـويت الشعـبي، ويعـد مجلـس صـيانة الدسـتور المكـون مـن  عضـوًا ( منهـم مـن
علمــاء الــدين الذيــن يعينهــم القائــد الأعلــى للثــورة و منهــم مــن المحــامين الــذي يتــم انتخــابهم مــن
 مجلس الشورى) القائمة المثلى لمرشحي الرئاسة، ويرى بعض المحللين أن ترشيح نجاد في عام
لرئاسة إيران، كان يبدو منطقيًا في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض في يد الشخصية الهجومية

المتمثلة بجو دبليو بوش.

يا، والذي يصف نفسه بأنه سياسي معتدل “نجاد يختلف يقول أمير موهبيان، مدير وكالة الأنباء آر
تمامًا عن روحاني، لأنه يتمتع بثقة عالية جدًا بالنفس، لقد كان موقفه النفسي محضرًا دائمًا للهجوم
على كل قضية، وفي الشؤون الدولية على وجه الخصوص، كان يعتقد أن الهجوم هو أفضل وسيلة
للـدفاع، وكـان يـرى أن القـوة هـي الـتي تصـنع الفـرق بين البلـدان، وأن القـوة هـي الـتي تصـنع الحـق،
لذلــك كــان علــى إيــران أن تُظهــر قوتهــا للعــالم، مــن وجهــة نظــره”، وتــابع قــائلاً “بــوش لم يكــن شخصًــا
عقلانيًا، لقد كان أحادي النزعة وعدوانيًا، وكان يسعى لمهاجمة إيران مع العراق، وفي ذلك الوقت كان
رئيســنا خــاتمي عقلانيًــا، ومــع ذلــك وصــف بــوش إيــران بأنهــا جــزء مــن محــور الــشر، حــتى عنــدما كــان
خاتمي في السلطة، وهذه الظروف كان تملي أن يصل إلى الرئاسة في إيران شخص غير عقلاني، لقد
كـان مـن الصـعب معرفـة مـا الـذي يـدور في ذهـن نجـاد أو مـا الـذي يخطـط ليفعلـه، وهـذا كـان يعمـل

بمثابة رادع للجميع”.

بعــد خــاتمي الإصلاحــي، ونجــاد المحــافظ، كــانت إيــران بحاجــة في عــام  لشخــص مثــل روحــاني،
ــارة أخــرى وســطي، كمــا يقــول موهبيــان، ولكــن مــا ــا مــن كلا الشخصــيتين، وبعب الــذي يجمــع شيئً
سيحدث بعد ذلك، وفق تعبيره، يتوقف على ما إذا كان سيتم عقد اتفاق نووي من عدمه، وعقد
هذا الاتفاق بدوره يعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستطالب إيران بالكثير من التنازلات في

الأسابيع الأخيرة من المحادثات.

نجاد قد يكون خا الضوء الإعلامي عندما يخ ليحيي ملتمسيه الهزيلين يوميًا، ولكنه مازال على
اتصال مستمر مع السياسيين المتشددين في إيران، للتخطيط لتحركاتهم المقبلة، وبالنسبة للمرشد
الأعلـى الإيـراني آيـة الله علـي خـامنئي، نجـاد هـو حليـف محتمـل ولكنـه شائـك، حيـث سـبق لخـامنئي
ـــر ي ـــدر مصـــلحي، وز ـــة حي ـــدما ســـعى الأخـــير إلى إقال ـــل  عن ي ـــزاع في أبر ونجـــاد وأن دخلا في ن
الاستخبارات، وعارض خامنئي هذه الخطوة علنًا، وحينها اعتزل نجاد في منزله في نارماك وبقي هناك



ــولائه ــه، وتعهــد ب ــة المطــاف عــاد إلى مكتب ــا ويفكــر بقــرار الاســتقالة، لكــن في نهاي ــدة  يومً ــا لم عابسً
لخامنئي.

“على الرغم من هذه التوترات، بيد أن نجاد لايزال من الممكن استخدامه كورقة مساومة من قِبل
خـامنئي، سـواء ضمـن المفاوضـات، أو كحمايـة إذا مـا سـاءت الأمـور، فنجـاد هـو الـوجه المتشـدد الأكـثر
شهرة في إيران”، يقول موهبيان، ويختم قائلاً “في الوقت الراهن نحن في إيران بمكان جيد وعقلاني
ومعتدل، والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، وهي إما أن تظهر عقلانيتها أو لاعقلانيتها في المرحلة
القادمـة مـن المحادثـات، ونحـن بحاجـة إلى شخـص لتهديـد الولايـات المتحـدة أنهـا إذا تصرفـت بشكـل

سيء، فنحن على استعداد لإقحام نجاد مرة أخرى إلى المشهد السياسي”.

المصدر: ميدل إيست آي
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